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الماركسهمنذترذدثلازمة".أزمةفيالعربيئاليسار"

االتئارهيكما.العربئةاليسارحركاتظهوربدايات

فل!فيالتيالأخيرةالخمسةللعقودالأقلعلىملازمة

!مقوةسياسئةبتطوراتوحفلثالعربيئالعالح!شهدها

البلأنإلأتنتجأنتستبملمواقتصادتةواجتماعئة

تقادرة.والنظمالدولمنمتأخرةنماذبخ

لأوذلك!رمناليسارتطؤرعنالحديثكانوإذا

مؤكانالطبقيئالصراعبتحليليرتبطالعربالماركسيين

المقتلكلاقدالتحليلهذافإنالعربئة،المجتمعاتفي

الأزمة.لتوصيفوحدهيكفي

لنضالالإيجابيئالأثرمنالرغمعلىأنهذلك

بالق-الوطنئةالمجالاتفيوالاشتراكتةالعفالئةالقوى

*اعلىالمقاومةمجالفيحفقئهماوأعنيوا!جتماعئة،

ذلىبعلىالعملينفيأووالصهيونئة،الاستعمارضذ

المضفيوحركةبالحقوقيتعلقماوكلوالنسوك!،النقابيئ

"6791تسميتهعلىاصطلحمافإن،ذلكوغيرالقميمات

البعث.ورثماملغىالفوقئة""البنيةالماركسيئالتحليلفي

فمفهورر.المحتملةمالاتهأخهضن

لأزمات

أسئلةءطرحئهافيالتحليلاتجاهءمنخلأصهإتها

عرفاالماركسيئالمفكزا!شقر،جيلبيرالبروفيسورعلى

يخولهأوالأفريقئةالشرقئةالدراساتمعهدفيوالأستاذ

عالكنإلىبالإشارةبعضهاعناجاب،لندنجامعةفي

الراهنيعرهلمالذيالثقافيا!يديولوجيئالنضالأهمئة

لث!كلتإضاءات!ضمنمن...الكافيةالأهمئةالعربيئاليساز

ظ!فاليسار.")،أزمةدمختلفةجواتعلىأخرى

؟الأز!الندن(عو.

الرحيمعبدوائلحوارأجراه!ييئ:

لأشقر

أزماتكدؤامة:تاريخهمراحلاولىمنذبدأالأزمةعنوالحديثلما.

الشيوعئةالحركةوانشقاقي،عديدةمكؤناتيإلىوتشتتهمصرفيأ

نفسهفرضعنتاريخهطوالعجزاليسارهذاأنوالحال.لورية

للأزماتمولدةذائهاالحالاتهذهوكانت.ومؤفتةنادر؟حالاتيفي

قوةأصبحكما-الخمسينئاتأواخرفيالعراقعلىهنا!أحيلذ

السلطة،علىالاستيلاءإلىيسعىأنالحالاتمعظمفييبنيلممنة،

الذيالسوكلياتيللاتحادتبعتتهإلىالأولىالدرجةفيتعودختلفبما

فيالغربمعالمواجهةتسعيرفيراغبوغيزقاسمالكريمعبدم

الحساسئة.!ة

..العراقيةالشيوعيالحزب

قضاءا719سنةالسودانيالشيوعنالحزبتصفيةشكلثد

العربئة.البلدانأحدفيالهيمنةعلىبالقدرةتمئعكبيرشيوعيلي

القومئةالحركةمناجزاءطاولثالتياليسارك!التجذرموجةث

هزيمةعقب-وغيرهماوالبعثالعربالقوميينحركةمن-ر

حزبداخلسئمالاالستينئاتأوائلمنذبرزثقدبوادزهاا

السلطةموقعإلىيصلأناستطاعالذيالوحيدالمتمركسلرف

مزتالفريدةالتجربةوهذهالجنوفي.اليمنفيالعربالقوميينلة

فقدالأخرىالساحاتفياما.سقوطهاإلىاذىما،ولادتها،منذ

مستوىإلىالارتفاععنوتقاعس،وخلافاتوانشقاقاقيأزماتي

السلطة.علىالاستيلاءنحوالجماهيرئةحركة

زمننافيئستعملعندما""أزمةكلمةبينالصددهذافيممئز

والتي6791العامبعدالتجذرموجةخلال""الأزمةعنلحديث

وجوذحيثمنالعربيالماركسيئاليسارامامالأهئمالتاريخئةة

تعبيزكانالفترةتلكففيالعربئة.المنطقةامتدادعلىلتطورهإ

التاريخئة.المسؤولئةمستوىإلىارتفاعأزمةأونمؤ،أزمةعلى

سشوات.ذلكقولادر"هالولدتا،افوأ!.مة.فدخلنافقدحقدلى.،

عدىالبعثييناستيلاهإثرالمركزئة()القيادةالعراقئةالشيوعئةالحركةيسارصويد،بومتالاس!راحيهاسصومهالهبرسب!

فيالفلسطينثةالمقاومةتصفيةمعثانيةعظيمةضربةوتلفى6891،سنةالسلطةاليسار.هذاتارلئمراحللشئىملازفاويبدو

فينمؤهاتابعثمتجذرةيسارئةقؤىأنومع.0791العاممنبدةاالأردنللنظر؟لافئاهذااليس

بالتأزنمأصابهاالسبعينتاتأخرفيالعائمالوضعفإن،أخرىعربئبماساحاقيليست"العربياليسار"أزمةفكرةأنصحيح-

التجذرلموجةواضغتراجغاعثم:سياقيفيذلكحصل.تراجعهاالىواذىجيليمععشئهاالتيالتجذرمرحلةفمنذ!جديدة

فيالنيوليبراللةالهجمةوانطلان،السبعينتاتأواخرمنذالعالمئةاليسارك!،أزمةعنمقالاباستذكروانا6791هزيمةإثر

انهيارمعالحضيضإلىالعربئةالمنطقةفياليسازوصلوقدالثمانينئات.اليسازخاصنبشبموالمقصوذالعربيئ،،اليسار



للسوفدقاضيةشبةضربةشكلالذيالسوفياتيئ،الاتحاد

الخاصنوالحالبمجملها"العوبئةالشيوعثةالحركةعلى

مفيدةإعادةأوتأسيسيإعادةمناليوتمنشهدهماأن

المستمزهولبنانفيالشيوعيئالحزبفيالروحنفخ

انتقه.العربيئالصعيدعلىاستثناءتقريئا

استقلا!

ا!مواللبنانيئ؟الشيوفيالحزب*

اللأتينئةالروحلنفخمحاولةقليلؤسنواتيمنذتجري.نعم-

السوفبعداماأخر،بلدءعربيئأفيفيلهامثيلولا،فيه

التجذرماعلىكافياط!عصعلى)ولسثرئماالسودان

!عوكهاالعربيئالشيوعيئالتئارمنيتبقفلم(.هنالكيدور

إلأالسوفياتيئبالاتحادتاريخئأارتبطالذي

!ئقلى*إعادةإلىيسعىكتنظيماللبنانيئالشيوفيالحزبئ

ألاولكن،رأييفييكفيبماجذرثةتكنلموإنبنا?جذئة،

لاأنا-كانمفابكثيرأضع!لبنانفيالحزبأنعلفا

بين:منيؤكدهذاالاستثناغلكن.السبعينئاتفيعليه

عادعلىاحتضارفيسنواتمنذدخلناأنناوهي،القاعدة

ىإالفتأحالاتحاد"احتضازرافقالعربيئالشيوفيللتئار

الدومنبهذاذاكارتهانمدىعلىدكبماالسوفياتيئ،

والاجتصاللبنانيئالشيوعيئالحزبئكانورئما.لهوتذئله

أعتقدأ،قيادتهحاويجورجتولىأنبعدالمتذئلينأقل

تماسكا،.بغيرهمقارنةحيوئةفيهتزاللاولذلك

بموسكو

الأردنيئ!العربىاليسارأزمةأسبابأهتمأحدإنتقول*

شيوعئةعنوتحذثتالسوفياتيئ،بالاتحادارتباطهكان

توليافالتجربةهذهلكنمثالأ.الجنوبيئاليمنتجربة

الردسمبم"سوفياتئةتكنولم،بمراحلمزتبالذات

فط!وكانمتعذدة،اتجاهاتفيهاوكانت،بالكامل

فا!الزمنالاجتماعيةالبنيةتفجيرهاعواملأحذ

افىإلىلاالتيالقبلتةوالصراعاتاليمنيئ،للمجتمع

قاهـكمئنااليمنيئ.الاشتراكيئالحزبإلىانتقلت

بالحزبلعبثالجنوبيئاليمنعلىالسوفياتئةالهيمنة-

تسمبأفيعبدبينحصلالذيالصدامفيأساسثأدوزا

خاصن،بشكلعليربيعوسالمإسماعيلالفئاح

عنلىما*!.،للماتحه"لةالتحا"طة"لقلأ،فعا!لشكل4

زخقهافقدثأنبعدالماذفيبدعمهمكبيوحذإلىارتهنثإذلة،

كوبامعوالمقارنةالجنوبيئ؟اليمنعلىينطبقوهذا.للقمعتعزضها

ألخانقالأميركيئالحصاربسبب،كوبااضطزتفقدالإطار:ا

لسياساتءتخضعجعلهابمااقتصادئأ،السوفياتيئبالاتحادارتهان

فيقيادتهاوتماسذالكوبئةالثورةزختملكنالثورفي"دورها

فيتستمزانكوبااستطاعتبحيثالتجربةارتهانلخماكوسكو

أميركافيعزلتهافأجاءثمالسوفياتيئ،الاتحادانتهاءمنم

التدخلكانفقداليمنفيأماصموذها.ليصفحتالجديداليسارفي

موجةانحسارمنعائمإطابىفيداخليئنوصراعتاكلإلى!نذا

بكثير؟تخففاوأكثزأفقزاليمنكونعنفضلأالسبعينئات،في

تأكيد.بثى،سئة

الشيوعئة.الأحزاب"خمئي،عنكبيرةمسؤوليةالسوفياتيئ!اذ

-أكبر؟مسؤولي!العربئةوالاجتماعئةالاقتصاديةالبنيأ

أساسىعاملدورهأنصحيح."المسؤولثة"السوفياتيئلاتحاذ

بالظع!يد،.تقعذاتثةالإخفاقمسؤولئةأنإلأ،الإخفاقتفسئرنمئى

عبدجناحعلىاليمنئةالتجربةفيوتقعالشيوعثة،الأحزابت

غيرهأوالسوفياتيئبالاتحادفالارتهان.القيادةفيسيطرالذي

الاقتصادئةالبنيةصددفيأما.أحدعلىئفرضنلم!لة

لكنني،اليمنفيالشديدوالتخففالفقردوزذكرثفقدمربثة

أكثزاليمنئةالقيادةكانتلومختلفمسلكسلوذبالإمكان

للارتهانوالرافضنالوطنئةالسيادةعلىالحريصنالجناخز

وأالسورك!أوكالعراقيئ،أخرىشيوعئؤأحزابإلى،لنسبة

أحزابمسخإلىتحؤتهاوالاقتصادئةالاجتماعئةالشروطسئر

حزبئيئلتنتجتقذفاأكثزفييتنامأوالصينفيالشروطهذهنت

والجناح،قديمةالسورك!الشيوفيالحزبأزمةإنأمة؟(.

العراقيئالشيوفيالحزبئأفاحزب:مومياءأصبحسموفياتيئ

معالمنفىفيتلأشىزخقهلكنالسبعينئات،بعدالزخمبعض

بصلبماتمثتعدلمسياساتيإلىللعراقالأميركيئالاجتياحبعد

شكلتااللتينالإمبريالئةلمعاداةأوالوطنئةإلىولابل،فحسب

حريأكانلقد.الستينئاتأواخرحتىوالقومييناليساربينئن

وأالعراقيئالديمقراطيئالحزبإلىاسقهيغئرأنالعراقيئفي

الإيطالئة.الشيوعثةالحركةيمينغرارعلىالقبيلهذامن

التئاراتقصدتسابقةمراحلفيالعربيئاليسارأزمةعن؟

يمستلبرامديه،واحلأصطاج!صيبح!حي!صيس!ىرباسرر".*،با!ديالامر،الرجعيالمحيصمعسحي!ارحاولت

بالتحديد؟ماذاأئمإصلاحئا،أوثورئااجتماعيااقتصادئابرنامخا.وخنقهاالداخلمنوتا!طهاعليهاالقضاءإلى"ذى

قوىالواقعفينجدعربئا؟يسازاتسميئهبالإمكانيزالماأهناك:وجيه4سؤا-منذالأوروبئةالشيوعئةالحركةبينقارتاوإذا

لكن،الخليجإلىالمحيطمنجذرئتها،درجاتاختلأفعلىباليسارتصنيفهايغكنفسنرىالعربئة،الشيوعئةوالحركةالخمسينثات،

وكأننا"عربيئيسار"عناليومالحديثفإنوبالتاليثير.والقالحجممحدوذمعظقهاففيالسوفياتيئ:بالدوريتعفقمافيجلئألفارق

يوحيقدوالسبعينئاتالخمسينئاتبينمستعملأكانالذيالمفهوتمنتداولنزالماالسبعينئاتبعدالسوفياتقدرةكثيزاتقفصتحين

ثمةجديد"عربيئيسارمشروغثمةأنهوقوئهيمكنماجلأ،اليوم.خاطنبشيبمكانتالأوروبثة،الأحزابمعظمفيالتأثيركلى

بماضيها،قياشاالبقايأجذأ:محدوذوالئى.الأخرىالجهةمنوأجئةجهة،منبقاياالعربئةالشيوعئةالأحزابمنالعديدنجعئة



منط!فياليساربناءإعادةشروطأهئمأحد

الحزبعنحديثيفي.بمجتمعاتهمقياسئاوالجميغ

ال!عنوأزمةالنمؤأزمةبينالتمييزمنانطلقث،الماضي

معسكمفيالاستمرازيغكنفهلاليومأماالاحتضار.

اأ!الأزمةأنالحقالعربيئ؟اليسارأزمةعنالحديث

ووكذىوفناء،وموثاحتضازحصللقدوراعنا:باتت

نظبينإلىبالنسبةالمسا"لةتعدلمبناء!إعادةوالمطلوب

الإي!يوصرفةهيطبقذر""الأزمةتفسيزالعربيئاليسار

!ا!لىعندالشهيزاللينيني4السؤاطرحوقد؟."العمل"ما

الا!لاالقرنمستهلفيالحركةبداياتفيالروس

!لولا!اذجديزيسازبعذفيهايكنلمساحؤفي،العشرين

الأووأساحؤفيلدينامطروخنفشهالسؤالوهذابالذكر.

ال!!!كعظيئمفارنوهذا-بالذكرجديزيسازفيهايعدلم

داعن!الأهئمأنغير.فراغالاتاريخاوراعناإنإذ،بالطبع

ت!فينقفبينمايسار،مشروغأمامناأنيبقى

ردأمالليسار.غيابلمبشبهيتمئزحاضو

عطقادائفا؟بالماركسييناليسارحصزيصخهللكن*

مصادعرئا،"يساريينأنفشهميسفونممنالكثيرإنثم

صراء.العلمنةمنأكثزإليهمبالنسبةاليسازيعنيلا

!الإس

الإيديواالذينجميغالمقصودباليسار؟المقصودما-

ملحاقيماتجاهفياجتماعيئتغييوبرنامبئيحملون

طبغا،"العلمانئةومنهايسارئة،قيئمبانهائصئف

مناص!ء2

أيضامنهابل،وانفراداحصزاليسلكن

تلىدبىوالمساواةالاجتماعثةالعدالةقيح!وبالضرورة

النرإنالوطنيئ-ا!ضطهادأشكالكافةمنوالتحرر

المنطلقا!طرافوبين.الخوالطبقيئ،والجنسيئوالعرقيئ

ا!سلأتصوراثأجئة،أئمبقاياأكانت،اليومالموجودة

حزباالمشتركةالقواسمأمااليسار.لقيممختلفة

الصا.ا!مبريالئةومعاداةالرأسمالئةمعاداةفأهفها

الإيديو

مهفيطرحتهالذيالمفهوممنانطلقناإذاطيف،*

القائمةالعربيةالأنظمةعنالكاملاستقلاله

تحذثتوإذاالوطنيئ،الخطابخارجصنفتهالذيالعراقيئإعيئ

فيتقفنجدهافإنناارتباطاتها،فياستقلالئلأأكثزتكونقدب

لة...

لاقدماوصفعندالشيءبعضنفيهفباتغ"الممانعة"معسكربير

زأوالحال.منسجمةغيرمنطلقاقيذاتوقؤىأنظمؤبينالمصالح

الأسسرمنكبيرةهؤةالإيرانيئالأصوليئوالنظامسوريافيئم

ينطبؤذائهوالأمر10001.بينهماالمصالحتزاوجمنالرغمعلىا

شديذينظامئنبينالمصلحةعلاقةفهيوفنزويلا:إيرانبين

ومعاديتئزنفطئتئيئدولتينكونهمافيمشتركثيئقاسمثنبينهما،

مزبشقيقاتهافنزويلابعلاقاتقورنثإذاهزيلةالعلاقةوهذه!ة؟

علر"المعسكر"تعبيرإطلاقفإنوبالتالي.اللاتينئةأميركافي-ئة

الغربيئالمعسكر"وجهفيالاشتراكيئ""المعسكريقالكانكما

أنظصإلىواستندثالتاريخيئبالثباتتمئزثصلبةصتحالفات7ثن

تمافا.مضفلأمزلهويعة،

ذاتعربئةيسارئةقوىعلميحذعلىهناكفليستطمؤالك،

عليبناءالتحالصعليهشفلإذاالأخير،فهذا.الإيرانيئمملام

فبمحاكمةغيريسارثةقؤىتأييذعليهيمئعبيسارثة،يراها.ولي

"دا)داخلناشطةالقوىتلككانتإذاوبالأخصن،بلدانهاأنظمةا

منطلقايهـطهرانتشاطرأصولئةإسلامئةقوىتوجد!ث

3أماركسئة...اليسارئةالقوىكانتإذابالأحرىوكملأساسئة،

كانتفصائلفيهبما،بلادهفياليسازالنظائمهذاشحقد

المصلحة!علاقاتنسجمنيمنغهلمالذيالأمزالخمينيئ،أم

السوفياتيئ.الاتحادأوكالصينشيوعيهحزابئ

وهذ.شيعثةأصولثؤإسلامثؤدينثة،إيديولوجئؤعلىيرتكز-انيئ

11"دداخلمعهايتعاملالتيالقوىطبيعةيحذدالذيهوبوجيئ

)مث!إيديولوجثتهمكؤتاتكلأتشاطرهإذ،شقيقةيعتبرهاقؤى4

مقتد3وتثارالدعوةحزبماحذوالىالإسلاميئ،والمجلس،لبنان

الطائفيالتعريفذويالأشفاءإطارخارجأما(؟العراق

المسلم!الإخوانكحركةالسئة،أهلمنإسلاميينسلفيينفنجد

مهتضالإيرانيئالنظائمولي!ب!.الفلسطينئةالساحةفيحمالم!يمة

!يسااضمنحتىهناكولكنثئة،أوتنظيمئةتعاينعلاقاتأقصذلم-الإمبريالئأوتصنفهانفشهاتصنفالتيسيضا

الشمالبكوريامنتمتذعريضةطويلةلجبهةيرؤجقنوالأجئة"البقاياسواءئنتقد،العلاقةهذهمعاداتها.خانةفي

لأبينهما.ومافنزويلاإلىمعالتصالحباتجاهيذهبالذيالفريقمن

قو؟بينأوالقوفي،التئاربقايابينمنهذالمثلينطرقنهناكأنصحيح-تكونقدأصواتمنأوالغربيئ،المشروع

،أأعتقدلكنني.شفيقمنيريمتنهماغرارعلىلاحقاتأسلمثسابقايسارئؤالبقاياخضوعمنمستاءةلكنهايساريأ

اليساابناءإعادةشروطأهئمأحذأنرأييففياليسار.عندهيهناالمشكلةإذا.الممانعةأنظمةلهيمنةبعضها()أووالأجئة

إدانثبللا،القائمةالعربئةالأنظمةعنالكامذاستقلائههومنطقتنافيباستثناء،الموجودةالبقايامعظتماستعرفئنا



ترى!لأفيمصداقئةفلا10001.القمعئةلممارساتها

بغداد-اليسارقيمتبئيويذعياليسازيذعيطرفي

للبعدمععلاقةيغقدثح!-بديهئاتهامنوالديمقراطئة

فرأت.ديمقراطيئغيرنظابم

تالدى

ا!فطرالشيوعيونكانقليلأ،التاريخالىبالعودة*

ور!تعربئأأحزابئوكانتئذبحون،العراقفي

بردا!وفياللبنانيةالوطنئةالحركةفيشقيقة

حكمدعلىعلاقاتتقيمالفلسطيننةالتحريرمنطمة

الشعبالعراقيئ.البعثحزبمعالقيادةمستوى

أخراتنسجالتياليسارثةوالأحزاب.صحيحكلامك-

صغ!علىذلكتفعلالقمعئةالنظممعاليومعلاقة

والتر3.هويتهاحسابوعلىمواقفهاصدقئةحساب

القو!لاماذا؟أجلومن.روحهاتبيعالنهايةفيهي

ساحا...تقريئاشيء

الحرأ"

خالهالحركةتجذفياذعؤاقنأنالأمرأليس*

ا!ثميمموق!وانتقدوا6791،سنةبعدالشيوعية

أ!نابغنبوا،القوميةالقضئةمنالشيوعئةالأحزاب

ا!د!موضوعوعلىالناسقضاياعلىالقومية

ا!االرالأنظمةمعفتحالفواالاجتماعيئ،التغيير

القومية؟البورجوازية

و3*سنةبعداليسارأحزابمعظملدىكانت-

السوالبعثيئالنظاتمخذا!نظمة.بهذهعلاقاث6791

وال!بطشينظاتمكانلقد:المثالسبيلعلىالعراقيئ

العس!طريقعنالحكمإلىوجاءرهيبئيئ،وسفح

تجسلىوكالةمع)وبالتنسيق6891سنةالانقلأب

هذا-الدولةلإنقاذالأميركئة(المركزئةالاستخبارات

زأعلىذلكتع!وقد.الإطاحةمنالعراقفيالبرجوازثة

العالمب،الدولةتلكتهذدالذيالشيوعيئالخطربسحق

نعافيالحزبفيالمركزئة"القيادة"جناحفيوتمئل

الأحزاابقيادةالمسلحالكفاحوبؤرةالعراقيئالشيوعيئ

بحكوصالحزبجناخشحقأنلبثومازكي.أحمدخالد

ا!الؤمنمرحلةبعد،والسوفياتياليمينيئالآخر،

غفبصالنظامأنصحيح.هناكالسلطةمعالقذرالتعاون

علاقةهـبنظافيخاصثة،الفلسطينيئاليسار،فصائلبعضخوك

كامانفئاكانبل،ذكرتكماالقومثةالوجهةتغليبعلىالواقعفي

الضئفالفطرئةمصلحتهاغيرإلىتئظزلمالمعنتةفالتنظيماتأ.

فعاكانولوبلدءأخر.فيقمعيئبنظابمعلاقتهامنتستفيذأنططيع

الساحادكافةفيالنضالاتتلأزمإدراكبمعنى،قوفيمنظوززاب

لإالوعيرمعوبمعنىطبغا،القومثةالإيديولوجيابمعنىلابئة،

فيرئيسئةمهفةتكونأنينبغيالتيالعربيئالقوفيالتوحيد!ة

شاكاعلىبنظامعلأقؤببناءقامتلماالعربيئ،العالمفيجذرئةلميمؤ

الجب!خذالفطرفيةالمنظورفيبل،القوفيالمنظورفيليمستإذاحفة

فيالجديد""اليسارفصائلمنرئيسئأفصيلأبوصفهافلسطينير

برجوانقومئةلمحركؤفيتمركسيؤتجذرمننتجفصيلوهيت،

الأو"ليةالقومئةهوئتهبالغاءتمركشه"يقضيأنخسيتفصيل4

!حر!فصانلبعفنتحوكث)طبغامطلقبشكليالفلسطينئةالساحة

فيالعربيئ"الاشتراكيئالعمل"حزباستمحملتمنطماقيإلىب،ا

بشعااحبشجورجلخصهالمنطقهذا(.هزيلةبقيثلكنهاشتى،ة

فطرأمنطقوهذا"-الحركةخدمةفيالجبهةوليست،الجبهة!دمة

الحر!تحو!لتمثلما،للجبهةذيلإإلى""الحركةتحويلإلىتج

إل!،بلدهفيكل،ثورئةلمهائمتصذيهافيمتساويؤأحزابأممئة،

اليساايعتبرعندماالغالبهوالف!فيفالمنطق.السوفياتيد

فرالثورك!واجبهمنأؤلىالأنظمةمعالتعاملفيالضئقةمصلحتها

الجذرئة.الديموقراطئةالوطنئةوى

بنموذجهـ،الشيوعيةالأحزاببانفالقول.اختلافد

شيءالسوثياتي،الاتجادعنالمشروطغيربالدفاعنادت،

المؤش!مباشرمعتماشوعلىومقاتليمعئنفصيلي،

ئد"قدفهذاأخر،شيءالإسرائيليةوالكولونيالئة،ستيطانئة

."فلسطين"تحريرلشعارنجأ

أيفثالسوفياتيئالاتحادإلىئنظركانفقدالأمر.واقعفيطلافا

الثور"مفهوتمفا"لغى؟العالميةالرأسمالئةإزالةأجلمنمقاتل4

العالمبالثورةأداةوخؤلبلدءواحد،"في!الاشتراكثةبشعارنجدله

فكئفت،دولتهمعلامشرو!ملىتضامنيحركةإلى-الشيوعئةالأممئةا

السوثياتثالدولةلعلاقاتوففاسياساتهاالبلدانمختلففي3عئة

أخامعمشروغا،ذكرهعلىأتيثالذيالتشبيةيجعلكاذلك.نها

للصهيونيماالمقاتلالفلسطينيئالفصيلأنأقصذالاعتبار.عينفي/

فرالعربئةالثورةوذؤبالعربئة،"!الثورةمفهومصكلىالفالرئة"

يتيحلإخراعتبآآفيعلىالفل!سطينيللفضميلالضئقةالآنئةالممملحةبتغليبفيالأردنيئالنظامدعممنالمثالسبيلعلىتمنغه

هذاسعيفيالدعمهذالقاءويساهم،الأنظمةبعضمنالماذفيالدعتميتلفىأنوذلك،0791أيلولفيالفلسطينئةالمقاومةتصفية

كازإذا(ما.وقومئةوطنتةشرعئة)زوزا(نفسهاعلىتضفيأنإلىالأخيرةالعونيدمذمنالسورفيشباط23نظامبمنع

المنطصصعيدعلىالثورئةالحركةبناءمهفةفييندرجنضالهأنيعتبرالفصيلإلىبهأفضتا!رادعلىحرئاشنثم.إليها

قطركلفيالثورك!العملمصالحبينتشابكاثمةأنويعتبربأسرها،العربثةشنأنلبثوما،إيرانشاهمعمشيناتفاقيعقد

كلمنموققهالفصيلسئخضعفعندها،:الاختلافعظيمةتصبحالأمورفإن)بعدالإسلامئةالجمهورثةعلىكارثئةحرئا

الساحة.تلكداخلالثوريينالمناضلينلموقفالأخرىالساحاتمنساحبما.أمريكيئوبتشجيبمالإيرانئة(الثورةانتصار
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وا!التحريرمنظمةموضوعفيالآنندخللن*

عرببالفلسطينئلأ،الوطنيةالهوئةوموضوعوفصائلها

أيضثموق!لهاكانالتيالشعبيةالجبهةموضوعأو

منهاالحربوفي0791عامالأردنفيومشاركأ

عص!أنمنذكرتهماعندالتؤفأريدلكنني.اللبنانية

سئارتغليئههوالعربيئاليسارتعئرأسبابأبرزأحد

التعأالقومئة.علىالقطرئةالمصلحة

يشت-التيالأدواتعلىارتكازااليساريبنى-

العربهو:إذ"اوالسؤال.إستراتيجيثهخدمةفيصالحة

"اإنالمنطقةفياليساريةألإستراتيجئة"كيف
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الجذرئة.القوىمعلقانهمنآؤلىالأنظمةكع

،دلكلالطبقئةبالطبيعةيصطدملاالعربئةالمنيجةالقوىطور

يصطبل،وحسبالعالمئةالسوقعلىالإمبريالئةبالهيمنةولا

يرتبط!،منفصلةأقطارإلىالعربئةالمنطقةبتفتيتالأولىيجة

نحنة.ببعضبعضيهاارتباطهامنبكثيوأكثزالإمبرياليئصماد

سازسنواتبضعقبلوأتذكر.الكبيرةالاقتصادئةالوحدات،

الركادسائر)معيعانيكان،دمشق-بيروتطريقعلىميئ كمو

لقد!:البلدينبينالحدوداجتيازمذةتطيلالتيلبيروقراطئة

نرأماتوخدوا،قدعديدةلغاتييتحذثونالذينالأوروبيينكون

دولنا.بينقائمةالحواجززالتفلاواحدةلغةجميغانتداول

و،كامنةتزاللاوالستينئاتالخمسينئاثعرفئهاالتيالعارمةثمئة

نذفيتجسيدهاقادرةءعلىأطرافيوجودحالفيتمافاممكنةالا

مبةبلأخلأقثأمفهوفاليسماركسعند!الأممئة"مفهومأناعلوم

وللتضاه،جوهرهفيعالميئإنتاجكنمطالرأسماليالنظامطبيعة

ومنالعالمثة،العفالئةالحركةوجهفيالعالمئةالرأسمالئةلطبقات

مف!يتبافىأنالىالمعطياتهذهكلوتؤذي.الحركةهذهصالح

والعلاقاالثورئةالدولةتقيمهاالتيالدتجلوماسئةالعلأقاتبينالتمييزمنعندهاأثةبنودمنأخزأساسئأبنذاذلكالىأضص

الصرعلىالقاعدةتصغأنبالأحرىفكمالثورك!(؟الحزبئيقيمهاالتيالنضالئةالجبهةتشخيمنوهوألاثورئة،إستراتيجئؤ

ئبهأنينبغيالتيوالمصالغالأمميئ!الصعيدمنتداخلأأكثزهوالذيالعربيئمهفةالعربيئالتوحيدأننجدفنحن.المعادية

الدوالعلاقةالعربئة،الدولكافةفيالكادحينمصالغهيأساسهاعلىاليسازبأعمق،الثورة.العربئةالثورةمهائممنأساسئة

صفوافيالعاملةالثورثةالحركةفصائلبينالأفقئةالعلأقةهيئبنىأنيجبمنعط!بلخلق،فشئةليست،الكلمةمعاني

تذءفصائلبينالعلاقةلابأشرها،العربئةالمنطقةنطاقعلىالكادحةالطبقاتالبنىمنالمنيجةالقوىتحريرإلىيؤذيتاريخى

وقمعهم.استغلالهمعلىئتثئرفحكومؤوبينالكادحينمصالحتمثيك.تطورهاتعوقالتيوالسياسئةالاجتماعئة



اليسار،هذهمثلتبريز()أوتمريزتئمالسابقفي*

المجال!العريضالجبهوقي"التحالفبشعارالعلاقات

معاداتالقوى،العاملةالطبقةممثئيإلىيضتم،الذي

"حماس!الشعارهذا."،الثوريةالصغيرةالبرجوازتة

بالمملكةوجعلها،بالأمسالشيوعيةالحركةختقربفا

الصهيوبخنقاليونممثئهيهذدأفلاوذيلتة.تابعا

الماضيالحديثيتئمحينماسيضاولا،والمشروعالأجئة

حماسأ"الرئيسيئ"التناقضمثلمقولةعنمجذذا

علىالأولوتغليدبالثانوفي"والتناقض

لكن!*اللهكحزبفصيلؤجدإذافمثلأ،؟الثاني

11)حزبأهدافمعيتناقضولكنهإسرائيليقاتل

هناك-التناقفن"نغئبفهل،الأخرىاليسار

المقاتلة!أيفئا؟هناالثانوقي""التناقضعلىالرئيسيئ"

لنضال!تناقضنيوجدلا.وخاطنسطحىالمنطقهذا-

جمنظإلىالثانييتحؤلبحيث"ثانوفي"وآخر"رئيسيئ"

عاجمنعلىالمراهنةحالاتأنوالحق!صداقةعلاقة

بدينئة"ماغالئا"الرئيسيئ"وجهفيالثانوك!"التناقض"

ارتباطهفيالحليفبطعن"الثاك!مح!"النقيضبقيامانتهت

ردوباتالرئيسيئ"؟"النقيضمعصفقةعقدهلدىالظهر

للوحابمشاهدءخيزالأولىمرحلتهافيلبنانحربومساز

خ!تعلىالكادحينمصالحوحدةإنكما.أقولماعلى

مشار!جبهوك!،تحالضمسا"لةليستالعربئةالمنطقةامتداد

الاستقللأبارتباطاتيتتجشدأنويجبعضوئة،وحدةبل

حليفا!.العربيالصعيدعلىالثورثةللحركةعضوثؤ

ا!د!االعلأقةأساسعلىالارتباطاثهذهتقومأنوينبغي

بمظهر"والمجهوذالطبقيئالكفاخأطرافءتنطمبينالمتساوية

فلنتحذذفصيل!كلارتباطأساسعلىلابلدانها،فيالثورك!

الإيديولوبأنالقولأفا!بلدهلحكومةالمنافسةبالحكومات

الأولىف"الصغيرةالبرجوازئةتمئلالقومئة"الأنظمة

كاذالتيقطتكنلمأنهاوهينقطةءأساسئة،عنفيتغاضى

وغيرهاالصغيرةالبرجوارثةمصالحعنحفأتعئرحكومات

االيسارالجهازمصلحةفيهاتغلببل،الوسطىالطبقاتأو

لالمنظمة.أخرىمصلحؤأئة!لىالأمنيئ""

مصادرة

ة11ةحماسمثلشعشلأحركاتألضئاهنالكلكن*

فياليسازيمثلهمامناقضةءلئئدينئؤلإيديولوجئؤحاملتانقؤتان

بمعنىوطنئتانقؤتانوبالتأكيدأيضئاكانتاوإنوالثقافيئ،افي

يتعفقبماوفي.الإمبرياليللمشروعومعارضتهماعهيونئة

أيضئاعلأقةذاثلأثهاجلئة،حدوذاالأخيرللتصنيففإنبذا،

الدولةبعدالعربيئالعالمفيالأساسئةالإمبريالئةالمحمئةتئة،

في"فتح"حركةعلىانطبقمابالتالي"حماس"علىوينطبق!بلها؟

ارتهانمنأكبزكانبالمملكة"فتح"ارتهانأنمنالرغموعلى.ذاته

.الأخيرةإيديولوجئةمنبكثيورجعئةأقلكانتإيديولوجئتها

الطرفينهذينبمثلملتحقايبقىأنلليساريجوزهلهو:

كاس(؟

بالقوىوعلاتمتهالقمعئة،بالأنظمةاليسارعلاقةبينطاسى

منغافتلجمه!تلكأمالنضالها،تأطيزاالجماهيزتجتذب

نألبنانفييسارك!لفصيليالمشروعمنأنه،المثالسبيلعلى

نألبنانفيلليسارالمشروعمنأنهأرىلالكنني،اللهبحزبؤ

وديكتاثورئةرأسماليئنظائمالإيرانيئالنظام.الإيرانيئبالنظامنؤ

منفبالرغم،اللهحزفيأماوالفئوئة.الطبقئةمصالحهمنحي

،لبنانفيشعبئأزخفاالأولىبالدرجةيمئلأنهإلأالإئرانئة،

فهووبالتالياللبنانيئ،للمجتمعالأساسئةالمكؤناتأحذهي؟

أراها)وأناذاتهافيالعلاقةمشروعئةليستهناالمسط"لة.لع

دينئؤبأطوالعلاقةتكونكيفوكيفئتها:شروطهامسألةبل(

موقعمنالعلاقةتكونأنهوهناالرئيسيئالشرطوطنيئ؟ناح

كانوإنالمعنيئالطرفضذالإيديولوجيئالصراعممارسةمعا

بواجبهاليسارقيامبضرورةذلكيرتبطوبالطبع.الوطنيئاح

الجماهيرنظرفييخظهزكيتقصير،دونمن(الوسائلبشثى

تغييزه.المطلولبالقائح!الوضعمعتعارضئالاع!ثر

التصذيفيبواجبهيقملممثلأالفلسطينيئاليسار.فعليئوذج

الانتفاضةإلىعدنا!اذا.وصارمةثابتؤبصورة"!حماس"،ر

"حماس"زخمبدرجاتءمنأقوىاليسارزخئمكانفقد،91لمه

الشعبتةكالجبهةاليسارئة،الفصائللعبتوقدنشوئها.اية!

اضمحلالإلىأذياأمرينلكن.الانتفاضةتنظيمفيساسئأ

اليمينئةللقيادةالصارمتصذيهعدئمأؤئهماالفلسطينئة.احة

خلالمنولاسئما،الانتفاضةباحتواءالقيادةهذهبقياموقبوئه

عنبذلكاليسازفتخفى،تونسمنالبياناتوبثالداخلنيادات

هووثاندهما.6791سنةالمحتفة،الأراضي،ف!يدنتهأقمنتمكن

عنمتخلياسورتبمارعايؤتحت"حماس"معالفلسطينيئاليسازفتحالف،واشنطنبرجوازيبماطبيعبمامنالحركتانوهاتاننعم،-

عنمشتركةبياناثدمشقفيصتدرث،المثالسبيلفعلى.الإيديولوجيالصراعالتيالأنظمةحالةعنوتختلفانصغيرةءحفأ،

خملثأنهامع،بالبسملةتبدأكانتالفلسطينئةللمعارضةالعشرةالفصائلالصراغتجسثدانحركتانإنهما.عنهاتحذثث

عوارضمنرمزك!عارضيمجزذهذا)طبغاماركسئةنفشهاتعتبرفصائلتواقيغاجتمافيبأفتيلكنالصهيونئة،الدولةضذ

النقدمهفةالدينيئللتئارئركتوهكذا(.الإيديولوجيالصراعواجبفيالتقصيرعنتعبيوأفصخبذاتهيشكلسلفيئوايديولوجي

"حماس"فقرضثالوطنئة،المؤشساتعلىولسطوتهاالفلسطينئةللقيادةالصارمخلألالعربئةالساحةأصابالذيالعميقالارتداد

متذبذئااليسارموق!ظهرحينفيالعرفاتئة،للقيادةجذرئأبديلأنفشهاحزفيولاحماسلاطبغا،.الأخيرةالئلأثةالعقود

باسمبهوالالتحاقالعرفاتناليمينمنالشديدالامتعاضعنالتعبيربينصتراوث،خانةفىيصثفهماعاقلولااليسار،يذعيانالله



ر/1!صعلآ

!صلأ.

!!ح!*ال!لإ*ل!/فبر

**ئخ!بر

!!.ءحئن

أل!-يم!-6.*!ص-صى

ح!-."+-خم--صح!حى
عصيمعر-

قوم++ص+!ص--ح!--ير

عالاثىامامللأق!اثا
".لور

اللمعاء!عالبتكل

ا-الشارعفيلاطائفئةديمقراطئةجماهيرثةحركةبناءإلىنسعىأن!جب

منأو!لئةالزخمعلىقضىالأمرهذاالوطنئة."الوحدة؟

ودأوروباإلىتحؤلهفياليسازيوطفهأنيمكنكانالذي

سلمئأصلحركةوشمحالفلسطينيئ،للكفاحبديلبماقياد؟

العربئتازالجماهيرثةالنقمةبنفسهاتستقطبئبأنحماس

تركبهماالتحرير.منطمةقيادةمملى

اليصاقوىموقصوهوأخر،سياقيإلىانتقلناإذا،

!بناءموضوعةمنالحالئةالعربيئاليسار

المالمطالبتكنلمالموضوعةهذهأنترىألا،"الدولة

المصعلى؟الآنكذلكوليستاليسار،إلىبالنسبةولوئأ

من!لديناص

اد!ا!بناءفيالمساهمةليستالحقيقياليسارمهمه-

فيوالساحةفيالقائمةوالفئوك!الطبقيئالطغياناول

بوا!ريقومإرادةعلىقائمؤجديدؤدبىبناءبل،لعربئة

.،افيدولةأفيليفل.الكادحةوالجماهيرلشعوب

+!.لىهـ!هء!ا

و!!!

ين1!ؤجم!

جم!ك،هنو-!/ءلمحو
ضيم!هخضيم

ا!د(ليةذاو!ة

!3:دد
اللبنان!!اللايمقرأط!الشباب(د
لاولأه+53!5،4!3!*هء*3!3!هأء35

الطبقئة.المصالحا

فدوذ.المعروفالماركسيئالمنظورفيالبرجوازئةالدولةتحطيمع

تغييرهاأجلمنللنضالإطازاالأقلعلىتصئلحلكئها،ممالئة

فالحالتانالعربئة،منطقتنافيأما.الديمقراطئةالمؤشسات،

الانتخابئةالديمقراطئةمنمامجالأاليومفيهمانجداللتان!تان

يتحتمطبغا،.القائمائمزريالواقعهوهذا.والعراقلبناننفئتان:

الحركةتستطيعالذيالمجالتوسيعإلى،أمكنحيث،يسعى

أجلمنوالنضالالحرثاتمجالتوسيعأفي،خلالهمنتسير

الكارثيئالمعيشةبمستوىمتعفقةاجتماعئةأمديمقراطئةأكانتاء7

)إذالنسائيئالمجالمثلأساسئؤأخرىبمجالاتيناهيكهذاربيئ؟

عائم،بشكلالجنسيئالاضطهادمنمستوىأسوأالعالممناطقع

يسارفيفصيليوأفييومئة،نضالاثالنضالاتهذهكلخاصن(.

الدينئة.وغيرالدينئة،الأخرىبالأطرافبالضرورةسيصطدم،ليئ

/قه2ح95السماء،قهنححتلها.،للنا،فما،اةاخترأتحقدق

الديمقراطي.للنضالمجاذفيهيوجدعربيئلبلدلماستثنائئبماحالؤإلىتشيرأنت-.السبعينئاتأوائلفياليمنئة.الجنوبئةلدولة

يكتسببحيث،الأخرىالعربئةالبلدانكافةفيمعدوئمأوضيقالمجالهذاولكن؟فأينذلك،عداما

أقلعلىالنظامخضنإلىتحقيفهويحتاجثورئأ،طابغافيهاالديمقراطئةمطلدث

فدراللةإلىجزئئأتحو!لثوقدنسبئأ،ضعيفةفيهفالدولةأخر"أمزلبنانتقدير.إصلاخه؟أثمكئه،البنيانهدئميجبوهل:

فيالوهممنأنهغير.الانتخابيئالقانونتغييرأجلمن4النضافيفكن،طوائففيدولةلممنليسإصلأخه؟يفكنأينليفل-

اتجاهءديمقراطيفياللبنانيئالسياسيئالنظامتغييرإمكانالمرءيتصؤرأنرأييأتحذثأناطبغاإصلاخها!يفكنالعربتةلمنطقة

لماذا؟عينها.النظاممؤسئساتبواسطةالإصلأحيئالضغططريقعنلاطائفيئوأكثزأبسطوالمسط"لة.الإستراتيجيئالأفقعنطا



حاافييتطفبالقوانينتعديلدامفما.مقفلنظائملأنه

واليس!الحالئة،الطائفئةالتركيبةضمنمنبابهثرثؤالمروز

الفلسرتوخيناواذابنفشها.نفشهاالتركيبةتلغيفلن

الجذرةجماهيرئؤحركؤبناءإلىنسعىأنوجبالتغييز

طائفئةاالوحيدوالأساس.الشارعفيلاطائفئؤديمقراطئؤ

إليهتحتاجبما،الحركةهذهمثلجمععلىالقادر

كان-وإذا.الطبقئةالمصالحأساشهووقؤة،زخممن

عا!ليئاا!نتخابيالقانونتغئزفلن،الحركةتلكمئلقامت

العفالذوسئدخلأيضئا،بكثيرمنهأكثزستغئربل،وحسب

حركالأنفيلاهذاأقولثورئة.دينامئؤفيبالتاليالبلاذ

متمئلةبلالانتخابيئ،القانونتغييرأجلمنالنضالأهمئة

الي!-ضمنمنسيتئمالتغييربأنالتوفممنللتحذير

يشير!المطلبهذاطرحمعفأناذلك،ومع.الحالئةالتركيبة

اللأتينئأئرفعالتيالمطالبمنبوصفهتثقيفئة،تربوئؤلغايؤ

منطفيالجماهيرمصالختمتلحركؤبناءوراءسعئا

بالأطراوبيئئة،...ونسويةغلمانئةتكونأنبذولا،الكادحة

وغيرها،

التفيفيالعربيئاليسازيغئزهأنيجبالذيما*

مفقودةقبل؟منيخملهاكانالتيالمطالب

فلوئهاا!المطالبالعربيئاليسارعلاقةأنأعتقد-

أمىلكن.الأصلفيجذأركيكةكانتالمذكورة

تر!في

الأضالاملةعلىأدبياتهفيموجودةكانت*

االجغرافبشبمالفعليئالنضالفيأمانعم،أدبئاتهفي-

وعالمثأ،تحديذاناهيك؟الزمنمرورمعيتضاعلراح

حيدمنأذتاللذينوالعلمانيئ،النسوفيبالموضوعين

"أممئة،قيلمنكاملياستسلابمإلىالحشاسةطبيعئهما

قمبداية.شأنهمافياليسارمعظم

وتمحور

عربئةب...المجتمعاستفزازعدمبحجة*

الفترةالديمقراطئةالمسثلتينتناولنااإذأفا.نعم-

منظماتضمنتنظيماتفسنجد،حصزاوالاجتماعئة

اسصإلىجذفيبسعيقامتالسبعينئاتفيالجديداليسار

الحجمزالغربيئ،المشرقصعيدوعلىالمضمار.هذافي

11..1،.ةالعما/منظمةلةت!4الصنشد!أا.،لفكا.،فانه

الشيوعيئ(العملومنظمةالشيوعيئبالحزب)ممثلأاللبنانيطار

اليساربعضنبرجوازئة:لقياداتيتذئلالحالتينففيسطينيئ"

التصذيعنعاجزابداالآخروالبعضنالعرفاتئة،للقيادةقي

برجوازئةقيادة)وهيالجنبلاطثةللقيادةتذثلاللبنانيئاليسار

.)،

يسالمعنالحديثأردناوإذا.يسادعافيحضنفيالعربيئأ

الحركةحسابعلىرئماحاضرةالعولمةمناهضةحركةبن

أصبحتوقدالجنوبئةأميركافيحركؤونرىكثيزا،تراجعت

واضحةحاضنةدونمنعربيئيسازينموأنيمكنهللم.

وأشمل؟أكبز،لم

خارجيئمثاليإلىفعلأيحتاجبحيثالعمقمنهيأزمؤفيييئ

أميركافي،اليومالاشتراكيئ.المشروعإلىالصدقئةبعضنيعيذ

كما!شهدنامسوخاوليست،للكلمةالفعليئبالمعنىيسارية*تجاربئ

ملتزمةوحركاث،واسعةشعبئةتعبئةعلىقائمةحركاثإنها.بئة

الاجتماعثةالتغييراتعبرالأمامإلىالمجتمعدفغتحاولطئة،

العربثةمنطقتنافيسادالذيالقوقيبالتجذرما،حذإلىتتمرنا،

كانتالتيالشعبئةالمشاركةعلىمبنئؤبصيغؤلكن،والستينئاتق

)أمامخابراتئةالقومئةالأنظمةكانتحيث،الناصريةزمنفيندنا

شعبيئ(.أوقوميزخبمأفيبلأصرف،خابراتثة

يحصلبماتأئزاأكثرأنناوالحق.وثقافئأجغرافئأعئابعيدةنوبثة

العربئةالبلدانفييجريبمابلداننابلدءمنكلبتأئرناهيكن،91

الفرببسبباللأتينئة،بأميركاتأثرنامنبأول!وباتأثزاأكثر،

نشهذلملكنناالاستعمارك!.الإرثعنالناجمةالمتعذدةتباطات

والصينئةالروسئةللثورتينثورات،مرادفة،الأرجحعلىقريبعفات

البعضنأسماها-جديدةعالمئؤحركةنمؤنشهدبلالعالمئة،ئة

ففي.المنصرمالقرنأخرفياحتضرالذيالقديماليسارمكان-

النيوليبراللة،للعولمةالمناهضةالحركةظهوزبدأ،والعشرينادي

ارتباطاثحصلتوبالفعلالدورئة.العالمئةالاجتماعئةالمنتديات

وفي،غائبشبةداخلهاالعربئةالمنطقةتمثيلكانالبدءفيركة.

منمكوقمنهالاكبروالجزءمحدود،لكئهتمثيلهنالكأصبحة

راييفييشيروهذا.مناضلةسياسئؤبحركاتيلهاارتباطلاكومثة

صغيرةالموجودةالأجئةفيمااليسار،بقايالدىالقديمةلعقلئة

الأمر.لهايتاحعندماالمحدودةبقدراتهاتشاركق

مواقفهطدغا،ه!أالعر!للحسار،المستقدلعالشاءازاءئدسئة

الوطنيئالكفاحساحتيالدينيهالسلفيهالتياراتاحتلالهيالسبعينياتب!الوامعهاللبطليه"الوطميه!الحرحهمسسعع

اليسازتواجهالتيالرئيسئةالمعضلةهيهذه.للانظمةالشعبئةوالمعارضةهذا.العرفاتئةوالوصايةالجنبلاطئةالقيادة

أرضعلىالجداربهذايصطدمالعربئةالمنطقةفياليسارك!فالمشروعالعربيئ.أماجنينئة.الأخرىالجذريةالتنظيماثوبقيت

إذاأولأ،اليسارعلىإنأقوللذلك.بالأنظمةيصطدتمأنقبلالشعبيئالنضالالشيوعئةالحركةمنالمؤئفةالكبرىالفصانل

ينتقصيسابىفأفي.الهويةكامكيسازايكونأن،ذاتهبناءمنيتمكقأنأرادأصليمنالمنحدرالفلسطينيئواليسارالتقليدثة

وأدينئؤ،اخرىقوىمعالتحالفأوالتعاونبغيةقتمهبعضنويشترهوئتهمنهشئةكانتاليسارثةبالقيمعلاقتهافإنقوفي،

القيملكافةوفئأيكونأناليساروعلى.ستبتلعهالقوىهذهفإندينئة،غيرللفئاتالتذئلمنطقعليهاغلبوقد،العمومعلى

العطفكسببفيلهالمنافسةالأطرافعنتمايزةيقكدبحيثالتحررثةالنظزويكفي.""وطنئةاعتبرثهاالتيالبرجوازئة



التحرريةالقيملكافةوفيايكونأناليسارعلى

الصهيونيةأضذالنفحالفي

ضربغثبمعيتنافىلاذلكأنغيرالجماهيرك!.

الدينيئدينئة،كانتوإن،الأخرىالأطرافمعالعلاقة

الليبراليفيأووالإمبريالئة،الصهيونثةضذالنضالفي

القومبأنسبقالتيللاسباب،الأنظمةقمعمواجهة

التابعدكماالتحالفبشروطالالتزامومعشرحئها،

د!يميحزبمعاليسازيلتقيمثلألبنانفيوصفئها.

!لنواتيوللهيمنةالإسرائيليئللعدوانالتصذيفيالله

!11اليسارلكنطبيعيئ.أمزوهذاالإمبريالئة!

الأمريزوالمضيئقوثهبناءإعادةمنيتمكقلناللبنانيئ

!الرثصعيدعلى"المواقع"حربفيالأمامإلى

ال!اخلذفياللهحزبعلىالمزايدةطريقعنالمجتمع

!ف!الكفاحمجالفينحاصنوبشكليالوطنيئ،المجال

إعرإلىالمساعداتعلىيحصكلنأنهسئماالاالمسفح

ال!تأزنمحينالشيوعيونعليهاحصلالتيالتمويلأو

ا!قيهيمنةإنقائضا(.يزالماالسوفياتيئالاتحاذكان

وولىاخلأتجعلالمسفحةالمقاومةساحةعلىاللهحزب

ا!خممنبواجبهالقيامهويفعلهأناليسازيفكنما

ثلأامنذتلكيزيخأنإطلافايستطيعلنلكنهالوطنيئ،

التهذاهناكأنغيرالمنظور.المستقبلفيالهيمنة

مستققةيتمئزأناليسازيستطيععديدةأخرىمجالاقي

قطاعاقالصراغوأو!فها،الأخرىالقوىكافةعنفيها

سهاعلىأقدزوهيأساسئة،ساحةهذه.الطبقيئ
ريم

الديمقراطئةهناكوطبغاالطائفيئ.الجداركسر

أهذه*إلغاء"الاالعلمانئةيشملالذيالعميقبمفهومها

انهادبساحاتناهيك(،وحسبالسياسئة"الطائفئة

في!النسائئةوالساحةالاجتماعيئ،التحرر

!ف"التيالساحاتكلالذ!.شتكماصدارتها

الحكمةومنفيها،منافسنلليسارليسأوردئها

شكنهمااليسازيسعىأنبالتاليالبديهئةالإستراتيجثة

عليها.بالتركيزنفسهبناءإلى

ظروف

الأخرىالأطرافمعالعلاقةعقدمعيتنافىلالذا

الأنظمة.قمعومواجهةيالية

التثارأماممفتوخامجالأالجديداليسارإخفانتركوقدالجديد.

القوىأظهرتفقد:الوقتذلكحتىئجزبئلمالتيالوحيدةالحركة

وخزبالأربعينئات،منذوالصهيونئةالإمبريالئةوجهفيتقاعشهائة

الشيوعيئلليسارالتاريخيئالعجزوتأكد،الصدقئةوفقدوامعدها

وكان.6791العامبعدظهرالذيالجديذاليسازوأخفق،السوفياتيئ

ثلاثبعدأنئةءستزولبموجؤليستالسلفئةالموجةأنالثمانينئات،

يذلهابديلظهورأصرين:احدحصولحتىمهيمنةستبقىبلا،

منأىيحصللمأنهوالحال.الداخلثةأزماتهاخلالمنإخفاقها

أولأ،؟بالتزامنالشرطينتحقيقبوادزفأرىاليومأما.ثمانينئات

وتناقضاتهاالحماسئيماوالإمارهغزةتجربةفيالدينيئالتئارأزنم

ندريولا،بداياتهافيلاتزالوهي،إيرانفيالأزمةطبغا،منها،ئم

9791سنةالإيرانئةالثورةأذتومثلمابالمستبغد.ليستعغقهالكن

ف!!،أشكالهااختلافعلىالإسلامئةالسلفثةللتثاراتهائلةلمدفع

وافقادهبرفتهالسلفيئالمشروعتأزيمفيسئسهمتأكد()إذالإيرائئة

الجماهيرثة،الساحةقوةءبديلةءفيلصعودجديدةبدايةنشهدئا،

العربثةالبلدانعددءمنفيالعفالئةوالنضالاتالطبقيئالصراععد

تتطورحيث،الصدارةفيمصروجودمع،والعراقالأردنإلىمحمى

أذىوقد.قرننصفمنأكثرمنذالعفالئةللنضالاتموجةلمأعظح!ت

نقابةقيامإلىالناصرفي،العهدمنذالأولىللمزةمصر،فيعلبقيئ

فيالتجربةلتكرارمحاولاثوهناكالعقارئة،"الضرائبموطفينابة

فيهاوالناشطون،الساحةهذهعنغائبصفشبةالدينيئالتئارأما.

الماركسيين.إلىالجذريينالنآصريينيخمعالذيلليسارالواسع!
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